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 السنن الإلهية في سورة يونس عليه السلام دراسة لبعض السنن وتتريلها على الواقع والهدايات المستخلصة •
        سلوي عبد الرحمن عبدالله العبدسلوي عبد الرحمن عبدالله العبدسلوي عبد الرحمن عبدالله العبدسلوي عبد الرحمن عبدالله العبد

  تحليليةفي ضوء القرآن الكريم: دراسة موضوعية  الانحراف الأخلاقي المتعلّق بالقلب وطرق علاجه •
حمد سيد عبد الحافظ دسوقي، عبد العالي باي زكوب

ٔ
حمد سيد عبد الحافظ دسوقي، عبد العالي باي زكوبا
ٔ
حمد سيد عبد الحافظ دسوقي، عبد العالي باي زكوبا
ٔ
حمد سيد عبد الحافظ دسوقي، عبد العالي باي زكوبا
ٔ
        ا

  في السياق القرآني: دراسة موضوعية حكَم اقتران اسم االله (اللطيف) باسمه (الخبير) •
            سامية عطية الله المعبديسامية عطية الله المعبديسامية عطية الله المعبديسامية عطية الله المعبدي

  ):جمعا ودراسة60أول الكتاب حتى الحديث رقم ( الرواة المتكلم فيهم ممن وثقهم الحاكم وصحح أحاديثهم على شرط الشيخين أو أحدهما وما في معنى ذلك، من •
شرف زاهر

ٔ
شرف ص&ح علي علي، ا

ٔ
شرف زاهرا

ٔ
شرف ص&ح علي علي، ا

ٔ
شرف زاهرا

ٔ
شرف ص&ح علي علي، ا

ٔ
شرف زاهرا

ٔ
شرف ص&ح علي علي، ا

ٔ
    ا

  قسم القضاء والسياسة -أنماط الخطاب الشرعي في مواجهة الاستبداد السياسي •
    ابراهيم الحسون، مجدي عبد العظيمابراهيم الحسون، مجدي عبد العظيمابراهيم الحسون، مجدي عبد العظيمابراهيم الحسون، مجدي عبد العظيم

  المآخذ المنهجية والعلمية على كتاب التخريج للزنجاني: دراسة نقدية •
حمد 

ٔ
حمد صالح سالم ا
ٔ
حمد صالح سالم ا
ٔ
حمد صالح سالم ا
ٔ
    عيسى ناصر السيدعيسى ناصر السيدعيسى ناصر السيدعيسى ناصر السيد    ،،،،العمري العمري العمري العمري صالح سالم ا

  العنف في تربيه الأبناء: دراسة مقارنة من منظور القيم الإسلامية والقيم التربوية الحديثة والاتفاقيات الدولية •
حمد موسي

ٔ
حمد موسيمني فاروق محمد ا
ٔ
حمد موسيمني فاروق محمد ا
ٔ
حمد موسيمني فاروق محمد ا
ٔ
        مني فاروق محمد ا

 منهج الإمام القرضاوي في تجديد فقه الحدود ( الرجم، الردة، شرب الخمر، تارك الصلاة: دراسة تحليلية •
        يوسف داري يوسف داري يوسف داري يوسف داري حسن حسن حسن حسن 

 دور الوقف في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية في اتمع •
        محمود عبده البزيعيمحمود عبده البزيعيمحمود عبده البزيعيمحمود عبده البزيعي

 الحوار الإسلامي المسيحي وتطور علم اللاهوت: يوحنا الدمشقي نموذجا •
        سحر ناصر الياميسحر ناصر الياميسحر ناصر الياميسحر ناصر اليامي

 وحرب سلما الكتاب أهل أصناف ببعض المتعلقة العقدية المسائل •
حمد شاه خان، محمد السيد البساطي

ٔ
حمد شاه خان، محمد السيد البساطيمحمد نعيم خان بن ا
ٔ
حمد شاه خان، محمد السيد البساطيمحمد نعيم خان بن ا
ٔ
حمد شاه خان، محمد السيد البساطيمحمد نعيم خان بن ا
ٔ
        محمد نعيم خان بن ا

 وشروط الترشيد الحوار السياسي في منظور الإسلام: ضوابط التقويم •
        منيره جار الله المري منيره جار الله المري منيره جار الله المري منيره جار الله المري 

 سمرتي منو قانون خلال من الهندوسية الشريعة في المرأة •
سماعيل    محمدمحمدمحمدمحمد    الدينالدينالدينالدين    ع&ءع&ءع&ءع&ء

ٔ
سماعيلا
ٔ
سماعيلا
ٔ
سماعيلا
ٔ
        ا

 الغربية والنظريات الإسلامية الثقافة بين النفس ضبط مفهوم •
        حريري حريري حريري حريري     مجديمجديمجديمجدي    منىمنىمنىمنى

 تحليلية دراسة: الإسلامي الإطار في الآخر معالجة في وأثره) م2020-1931( عمارة محمد المفكر منهج •
        النعيميالنعيميالنعيميالنعيمي    عليعليعليعلي    عامرعامرعامرعامر

 نقدية دراسة: الفلسفية ودعائمه أسبابه الدين عن الاستغناء دعوى •
        العمري العمري العمري العمري     محمدمحمدمحمدمحمد    حسنحسنحسنحسن    خيرخيرخيرخير    محمدمحمدمحمدمحمد

 الحضاري والمختلف المشترك تاريخ •
        المري المري المري المري     البريصالبريصالبريصالبريص    محمدمحمدمحمدمحمد    نورهنورهنورهنوره

 نقدية دراسة: الصراط من المخالفين موقف •
        المعبديالمعبديالمعبديالمعبدي    اللهاللهاللهالله    عطيةعطيةعطيةعطية    حنانحنانحنانحنان
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ABSTRACT 
This study seeks to uncover the essence of the claim to dispense with religion, and to explain its reasons and 

philosophical foundations. The study aimed to present the problem of those who rejected religion in all its forms 

and forms, and rejected everything related to revelation and the guidance of heaven, claiming that man has 

awakened from the ignorance of backwardness. To achieve the purpose of the study, the researcher followed (the 

inductive approach and the analytical approach) by tracking the found research and studies to monitor ideas 

related to the subject of the research in a way that gives a comprehensive picture of the purpose and purpose of 

the research, and then trying to analyze the texts contained in a way that is appropriate to the nature of the 

research The study yielded many results, including: that there are understandings and opinions of some scholars 

that conflict with the facts of science, and we should not treat them as religion, as religion is an infallible divine 

revelation, and the interpretations and understandings of these are speculative human opinion that is wrong and 

correct, and that there are ongoing persistent attempts to secularize science and drag it towards materialism 

and atheism. It must be answered by specialists so that it does not tempt the youth of the generation, as science 

and religion do not conflict. 

Keywords: religion, secularism, atheism 
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  نقديةدراسة : أسبابه ودعائمه الفلسفية: دعوى الاستغناء عن الدين

  محمد خير حسن محمد العمري

 الدوحة ،جامعة قطر ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، أستاذ مشارك

  ملخص

الى وهدفت الدراسة دعوى الاستغناء عن الدين، وبيان أسبابه ودعائمه الفلسفية،  تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مكنون
أشكاله، وجميع صوره، ونبذوا كل ما يتصل بالوحي وهداية السماء، عرض إشكالية أولئك الذين مردوا على الدين بكل 

 المنهج التحليلي)الاستقرائي و المنهج( بدعوى أن الانسان قد أفاق من جهل التخلف، ولتحقيق غرض الدراسة اتبع الباحث
ية لمراد البحث بما يعطي صورة وافوذلك بتتبع ما وجد من بحوث ودراسات لرصد الأفكار ذات الصلة بموضوع البحث 

وقد اسفرت الدراسة عن العديد من النتائج  . اردة بما يتناسب مع طبيعة البحثومقصده، ومن ثم محاولة تحليل النصوص الو

 ،وآراء لبعض العلماء تتعارض وحقائق العلم، ينبغي ألا نعاملها معاملة الدين، فالدين وحي إلهي معصوم اأن هناك فهوم: منها
هناك محاولات حثيثة مستمرة لعلمنة العلم، وجره نحو المادية  ، وأنويصيبوتفسيرات وأفهام هؤلاء رأي بشري ظني يخطئ 

 يل، فالعلم والدين لا يتعارضان.اد، ويجب الرد عليها من أهل الاختصاص حتى لا تفتن شباب الجلحوالإ

  لحاد.الدين، العلمانية، الإ الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

شديد المحال، كثير  ،يطغى أن رآه استغنى ،ولربه كنود ،الإنسان بعيدا عن الإيمان معاند جحود
من غير دين لا ينفع في تطبيبه طب ولا نسان لإاو، والحكمة من وجوده ،ى عن الغاية من خلقهالمراوغة، يتعام

  ولا ينجح في بعثه ترغيب ولا ترهيب. ،طبيب

وعاميته وأميته الماضية قبل  ،تعقيدالأولى قبل ال وسذاجتهالقديمة  وإذا كان الإنسان وهو في بساطته
التعليم في قرونه الخالية قد كذّب الأنبياء والرسل عليهم السلام بدعوى أم بشر مثله يأكلون الطعام ويمشون 

ة تخطف الأبصار وتأخذ بالألباب، فكيف يكون حاله اليوم وقد غاص في أعماق وليسوا ملائك ،في الأسواق
  المعمورة؟وتكلم بالصوت والصورة مع من أراد في أقصى أقاصي  ،وطار في أعالي السماء ،البحار

 ،بنت أفكارا تدعو إلى نبذ الدين جملةتاتجاهات  ظهرتو ،في عصر العلم هذا تيارات لقد تشكلت
بزعمهم خرافات وأساطير، لأن الدين  اربة كل أشكاله وكل من يدعو إليه،محية، تعاليمه بالكلّعن والتخلي 
عصر العلم هذا يقتضي لكن و ،ناسبت الإنسان الجاهل في فترة مضت وانقضت ،وأباطيل وتزويرات

وجاء عصر العلم  ،التدينولى زمن مضى زمان الدين وقد الانقضاض عليه لانقضاء زمانه وانتهاء أوانه، ف
 ،ان لا يلتئمان، واعتقدوا أن العلم التجريبي اليوم على كل شيء قديروالضد ،يجتمعانلا عقل، فالنقيضان توال

  شريعة دين أو توجيه إله. لىإ بحاجةلم يعد وبالثقة المطلقة جدير، وأن الإنسان 

ة مع تعالي ،وترانيم مطربة ،سةوقد اتخذوا من بعض النظريات العلمية محاريب مقدم وقلاع مجا
 .ذه الأفكار كثير من النشء المعاصر والجيل الجديد الأديان، فضلّ

  أهمية البحث:

 ،والتحلل من تعاليمه للمساهمة في مناقشة دعوى الاستغناء عن الدين، محاولة جاء هذا البحث 
وتأتي أهميته من خطورة الأفكار التي ، هبداعه والعلم وثمارإوالاكتفاء بالعقل و والابتعاد عن أخطاره وآفاته،

  .يطرحها أصحاب هذا الدعوى، وليس أخطر على الأمة من زعزعة الثوابت والتشكيك في المسلمات

فكان اختيار هذا الموضوع علّ أن يكون فيه بعض مساهمة في التحصين والوقاية من التأثر بوباء هذا 
  والاعتقاد والسلوك.الفكر الذي يؤدي الى الانحراف في التصور 

  أهداف البحث:

 ،ولافتات ضخمها الاعلام، تستميل الجيل الناشئ وتلفت الشباب الخداج التسويقهناك أسماء لمّعها 
 العقلباسم  ،والتعدي على الحرمات ،والتطاول على المقدسات ،الدين والخروج على وتغريه بالجرأة على االله،
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لمي دحض هذه الشبه الباطلة، وتعرية هذه الأفكار المغرضة، وتنقية ، فكان من الواجب العوالحرية والعلم
لا مكانته ومجاله، ومجاله، وللعلم مكانته، وللدين  ، وبيان أن للعقلالفضاء الإسلامي من هذه السموم الفكرية

وهذه هي الأهداف الأصيلة لهذا  ، وبيان أن اصلاح المرء وأمنه مرهون به،أو يغني عنهما يغنيا عنهيمكن أن 
  البحث المتواضع.

  إشكالية البحث وأسئلته:

  حاول البحث الإجابة على جملة من الأسئلة أهمها:

  هل يمكن للبشر الاستغناء عن الدين؟ -1

  لعقل والعلم بديلان عن هدى الدين؟هل ا-2

  هل إصلاح الفرد واتمع مرهون بوجود دين؟ -3

   ،بلا دين أكثر أمناً وهل صحيح أنّ الحياة-4

  الدين سبب في الحروب وسفك الدماء وإفساد العلاقات؟ هلو -5

  :الدراسات السابقة

  :ان لها نفع في معالجة هذا الموضوعالتي ك السابقة من أهم الدراسات

  بدران مسعود بن لحسن ،  العلاقة بين الدين والعلم في ضوء القرآن الكريم -1

الدين والعلم بمنهج تحليلي حيث تكلم عن هيمنة النموذج الغربي على العلم  تناول الباحث العلاقة بين
الرؤى ن المنهجية العلمية الغربية تفرض سيادا وتختزل أوالمعرفة بحكم اا المنتج الأكبر لها في عالم اليوم. و

  والفلسفات لصالح نتاج مختبراا وأفكار علمائها مشوشة على القيم والرؤى الدينية.

تخلاص نواظم مركزيته وصوابيته، محاولا اس، والتأكيد على الرجوع الى القرآنأكد الباحث على أهمية و
  منهجية لضبط العلاقة بين العلم والدين من خلال القرآن الكريم. 

"لمفتي الدولة العثمانية الشيخ  كتاب "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين -2
 صبريمصطفى 

ويقع الكتاب في أربعة مجلدات، وقد حوى آراء الشيخ في الفلسفة والعقيدة وعلم الاجتماع، وحوى 
عرض  أيضا معاركه الفكرية مع عدد من أعلام عصره كالمراغي والعقّاد ووجدي ومحمد حسين هيكل. وقد

رين الرافضة للدين باسم العلم الأدلة النقلية والعقلية والعلمية لإثبات رأيه، وناقش أيدولوجيات القرن العش
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  والعقل، لكن أسلوبه لا يخلو من عسر وصعوبة.

  للدكتور محمد فريد وجدي كتاب "الإسلام في عصر العلم" -3

وهو مجلد واحد كبير الحجم، وهو عبارة عن أبحاث فلسفية لها علاقة بالإسلام خصوصا وبالدين 
ديان وهدم صروحها باسم العلم، متخذا من العلم أدوات عموما، وردودا على الذين حاولوا زعزعة أركان الأ

 بناء في تثبيت دعائم الدين.

  منهجية البحث:

  اعتمد البحث على منهجين هما:

المنهج الاستقرائي: حيث قمت بتتبع ما يكفي من بحوث ودراسات لرصد الأفكار ذات الصلة  -1
 بما يعطي صورة وافية لمراد البحث ومقصده. بموضوع البحث

النصوص الواردة بما يتناسب مع طبيعة  ونقد : حيث قمت بمحاولة تحليلالنقدي المنهج التحليلي  -2
  .البحث

  الأسباب التي دعت إلى التخلي عن الدين المبحث الأول:

إن الدين ظاهرة كونية وفطرة متجذرة في أعماق النفس البشرية، وهو جانب مهم في حياة الإنسان 
الغريزة يخلو ا الفرد بمعبوده، إذ " دمن وجود معابولم يخلو مجتمع من اتمعات ولا حضارة من الحضارات 

 1ياة الحيوانية" ة وأقرا إلى الحبشرية، حتى أشدها همجيالدينية مشتركة بين كل الأجناس ال

نه كما إن "الفكرة الدينية تعبر عن حاجات النفس الإنسانية في مختلف ملكاا ومظاهرها، حتى وإ
  2. مفكر أو أنه حيوان متدين بفطرته"صح أن يعرف الإنسان بأنه حيوان 

ة ذاتية مميزة ن جوهر الدين ثابت ثبات الطبيعة البشرية ذاا، فالدين في الحقيقة صفيقول توينبي: "إ
  3للطبيعة البشرية".

تلك العوامل  وجلّ ،، ومعاندة تعاليمهإلا أن أسبابا عديدة متظافرة أدت بالبعض إلى النفرة من الدين
العوامل إلى كل  موتلك الأسباب هذهالبعض عمم لكن والأسباب ترجع إلى الدين المسيحي وسلطة الكنيسة، 

                                      
82ص1990دار القلم، دراز، محمد عبد االله، الدين،   1  

98دراز، الدين، ص  2 

وانظر: طاهر، محمد نبيل واني يوسف، الانحراف العقدي: أسبابه ومظاهره، الة الأردنية في الدراسات  19\1تاريخ الانسان  ارنولد، توينبي، 3

   وما بعدها. 370، ص2017، 2، ع 13الإسلامية، م 
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  تاق من قيوده وربقته دون تدقيق أو تفريق.نع، والاجملة دين وكل اعتقاد، ودعا إلى نبذ الدين

  :الدين والتخلي عنه تعود إلى لعلّ أكبر الأسباب التي دعت الغرب إلى نبذو

  الكنسي ورهبانهراف الفكري والسلوكي لرجال الدين الانحالمطلب الأول: 

  للخارجين عن الدينر العديد من الأدلة والشواهد ووففتاريخ الكنيسة المظلم ألقى بظلاله،  
لا يوجد لغة  أندرو ملر: "يدعمون ا رأيهم ويؤيدون موقفهم، يقول المؤرخ الإنجليزي  ،والمناكفين لأحكامه

مهما كانت خطيرة وسامية تستطيع أن تعبر تعبيرا كافيا ودقيقا عن أعماق الشر الذي تنطوي عليه السياسة 
  4.البابوية"

وبروتستانت، قد أجمعوا على أن الأديرة وجميع البيوتات ن المؤرخين جميعا من كاثوليك إ"ويقول 
  5الدينية كانت عشا للخرافة والخمول، ثم انتقلت بعد ذلك أوكارا للفجور والفسق".

ويصور لنا أحد الباحثين النصارى المستوى الأخلاقي الذي وصلت إليه الكنيسة بقوله: "ولا نكون 
لنا: إن غالبية رجال الدين في تلك الأيام كانوا من مدمني الخمر، مستعدين للعديد من الخطايا مغالين إذا ق

كخطيئة الزنا، وكانوا يعيشون في بحبوبة من العيش، يسعون وراء المتع العالية، ومهملين القيام بواجبات الخدمة 
  6.الموكولة إليهم"

  وقوف رجال الدين مع الحكّام وانحيازهم إلى الظلمة ضد عامة الشعب المطلب الثاني:

وقوفها مع الحكام الظلمة ضد الشعوب  من العوامل والأسباب التي كرهت الناس بالكنيسة والدين
ورديفا للظلم لا بلسماً للمظلوم، وكان  ،مما جعلهم في أعين الناس جزءا من المشكلة لا من الحل المظلومة،

دعا الجماهير الغاضبة الثائرة لرفع شعار: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر  قدوقوفهم في صف الحاكم المستبد 
  7قسيس". 

وبين الحالة السيئة وبعد ارتقاء الناس في قدرام وازدياد دخلهم المعيشي، أخذوا يربطون بين الكنيسة 
لدين سبب لحالة الفقر والعوز والتخلف والقهر والظلم، واستقر في أذهان الكثير منهم أن ا وا،التي كانوا يعيش

س الأموال وأدى الى تكرولهذا نفروا منه وثاروا على قوانينه وتعاليمه، كما أن الفساد المالي الذي كان سائداً 
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وأنه  ،الدين يساند الأغنياء ضد الفقراءفي أيدي النبلاء ورجال الكنيسة جعل العامة من الناس يتصورون أن 
ن ، 8ع لهم قوانين تصب في مصالحهميشربل أن ذلك الفساد دفع بالكثير من الناس إلى الثورة على الدين وزي

  .لهم طريق الإلحاد والتنكر لكل الأديان والرسالات 

  9رضية الرخوة التي أنبتت الإلحاد"لقد كانت الكنائس الأ"

   الطبيعي العلمي والتطور اتمعيوقوف الكنيسة في وجه التقدم  المطلب الثالث:

حاربت ف العقل،، ومع الخرافة ضد مع الجهل ضد العلم وقوف الكنيسة ،ومما زاد الطين بلة والأمر علة
لتعذيب بحق العلماء الذين كيل واف قناعاا، ومارست كل أنواع التنالعلمية والاكتشافات التي تخال لنظرياتا

أو أن الأرض ليست مركز الكون، وحكمت بالإعدام أو الحرق بالنار  ،ن الأرض تدور حول الشمسقالوا إ
فيه حكم الإعدام عام  ذوانفقال بدوران الأرض حول الشمس فالذي  "برونو"على مئات العلماء ومنهم 

  م. 1600

لى إرغم تقدم عمرة وغزارة علمه  م التفتيش والسجن والعذاب الشديدواضطر جاليليو بعد محاك
أنا جاليليو، وفي السبعين من عمري، سجين جاث على "وأعلن ذلك أمام البابا قائلاً:   ،التراجع عن آرائه

ركبتي، وبحضور فخامتك وأمام الكتاب المقدس الذي ألمسه بيدي، أعلن أني لا أشايع، بل ألعن وأحتقر خطأ 
  10دور"الأرض تالقول وهرطقة الاعتقاد بأن 

"لقد عانت الشعوب الأوروبية في الماضي من محاكم التفتيش وملاحقة رجال الدين للعلماء 
واتبعوا طريق  ،وتخلى الناس عنها ،واضطهادهم؛ ولهذا السبب دفعت الأصولية المسيحية الثمن غالياً فيما بعد

  11العلم، وإذن بان أن التزمت المسيحي هو الذي دفع الناس إلى الابتعاد عن الإيمان"

خلّف ظلاله الكئيبة على كل الجنس البشري، على كل ووأحدث شرخا بين الإيمان والعلم، بل 
ضاد  تكل وآخر، فأصبح الفكر والدين فيمساحات التفكير، على كل أحرار الفكر، على كل من يكتب بش

وتناقض وتنافر وحرب، وقامت الكنيسة بخطيئة تاريخية رسمت فيها صراعاً وإشكالية، لم يتحرر منها العقل 
  12اني ويتعاف حتى هذه اللحظة". الإنس
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بل إن الطغيان الكنسي وانقطاعه عن أصله السماوي وما أحدثه من شروخ مع العلم كان سببا من 
ن ما أضافه ت دي نوى: "إيقول المفكر الغربي ليكونأسباب موجات الالحاد التي ظهرت في العصور الوسطى 

 عدم الاكتراث بالحقائق لديانة المسيحية، والتفسيرات التي قدمها منذ القرن الثالث، بالإضافة إلىالإنسان ل
  13العلمية، كل ذلك قدم للماديين والملحدين أقوى الدلائل المعاضدة في كفاحهم ضد الدين". 

جعل البعض يتساءل كيف يكون وسلطة سدنتها فإجبار العلماء على التراجع تحت سياط الكنيسة 
الناس  للخرافة والجهل وضانتصر للكيف يكون حقا وقد و ،لعلماءالدين صحيحاً وقد حارب العلم وا

  والعوام.

لدكتاتورية والظلم والتخلف العلمي والفكري وا من جهة وأخذ الكثير من الناس يربطون بين الدين
وموقف  ،ة الدينيةيواتخذ الغرب العلمانية فلسفة للحياة بدل الرؤية الكنس ،من جهة أخرى والجهل والفقر

وصار  ،وقامت الجفوة بين العلماء والدين ،العلمانية المساند للعلم والرافض للدين جذب العلماء إلى العلمانية
الدين في نظر العلماء مرادفاً للخرافة، إذ دخل في تعاليم الكنيسة جهالات لا تقبلها بداءة العقول ولا بداهات 

وأا مركز الكون، وتعليلهم  ،رأس ثور، ونفي كروية الأرض "أن االله جعل الأرض على العلم مثل اعتقادهم 
د المسيح كان على الأرض، فالمكان الذي سار عليه ابن الرب، وتم فيه التجسيد لا بد أن يكون لذلك أن تجس
  14 .وأن يكون ثابتاً لا يتحرك" ،مركز الكون

سة، وصدقتها فيما بعد مجامعهم المقد ،لقد أدخلت الكنيسة إلى كتبهم نظريات علمية خاطئة"
  15".وأصبحت في مكانة الكتب المقدسة

، وكان للتعميم الخاطئ والقياس الفاسد دوره الإيمانويعد هذا هو السبب الرئيسي في ابتعاد الناس عن 
   .الإسلاموأثره على دين 

  .الاستغناء عن الدينالدعائم الفلسفية والأسس الفكرية التي قامت عليها دعوى المبحث الثاني: 

ة والاستغناء بالأرض عن السماء قامت على عدة دعائم وأسس الدعوة الى التخلي عن الدين ونبذ النبو
  أهمها:

  الاستقلالية الناسوتية -1
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  العقلانية  -2

  لميةالعلم التجريبي والثورة الع -3

  دعوى تلازم الدين للشقاء والمعاناة وسفك الدماء -4

  )استقلالية الإنسانالاستقلالية الناسوتية (: المطلب الأول

تتشكل مع بداية عصر النهضة الأوروبية في القرنين الخامس نسان لإاستقلالية امفهوم بدأت دلالات 
عشر والسادس عشر، وظهور حركات الإصلاح الديني، حيث بدأ التحول في تلك الفترة من الدين الى العلم، 

  16.ئدية، التي كانت تمارسها الكنيسةستاذية العقازعزعة الأتم و للسرد الغربي)(وفقا نسان،لإلى اإومن االله 

الدعوة إلى الاستغناء عن االله جملة،  ،رافق اعتداد الإنسان بنفسه وتحرره من سلطة الكنيسةوقد 
يقوم أن الإنسان وعن الطوق،  ر وشبدائي قد تحضر وتطوفالإنسان الب ،أن الحاجة اليه قد انتهتوإعلان 

  الإله. هذا الأحد هوكان حتى وإن  ،كائناً من كانأحد  من وحده دون وصاية

يقول جوليان هكسلى: "الإنسان قد خضع الله بسبب عجزه وجهله، والآن وقد تعلم وسيطر على  
البيئة، فقد آن أن يأخذ على عاتقه نفس ما كان يلقيه من قبل في عصر الجهل والعجز على عاتق االله، ومن ثم 

  17صبح هو االله"ي

سميها الفيلسوف المسلم طه عبد الرحمن "الترعة الناسوتية"، وهي الترعة التي لا تعترف وهذه التي ي
وتعني الاستقلالية المطلقة عن الأحكام الإلهية مما يجعل "تبلور 18وهي التي تقابل "الترعة اللاهوتية"  ،بغير الإنسان

  19الأخلاق وقواعد السلوك، وتنظيم اتمع والتشريع وسن القوانين كل ذلك مسألة بشرية بحتة". 

) "لقد ماتت جميع الآلهة فلم 1900الإنسانية نيتشه ت ( ةيقول الفيلسوف والمنظّر الألماني لفكرة الترع
إلى قيمة نفسه، وعظيم  :"تنبه الإنسان كما يقول زكي نجيبو20أمل إلا ظهور الإنسان المتفوق" يعد لنا من 

تب،  يرفع الإنسان إلى أرفع المرايسمى بالمذهب الإنسانيقدره بين الكائنات، حتى نشأ لذلك مذهب خاص 
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  21ويضع مصلحته فوق أي شيء آخر" 

فالإنسانية نسق من المعتقدات تنطلق من القول بأن حاجات الانسان الروحية والعاطفية يمكن تلبيتها 
يقول محمد أركون: " الذات البشرية هي التي أصبحت تبلور الأخلاق  .شباعها بدون اتباع إله أو دينإأو 

ة بشرية بحته". وسن القوانين مسأل وقواعد السلوك، وتنظم اتمع على مسؤوليتها الخاصة، حتى أصبح التشريع
وه بيان الإنسانيين العلمانيين ومما جاء به: "نحن نسانيون عن أنفسهم بكل وضوح في بيان سملإاوقد عبر 22

اكون بخصوص ادعاءات وجود ما هو فائق للطبيعة... والإنسانيون العلمانيون قد يكونون لا بوجه عام شكّ
متشككين، فهم يعتقدون أن الأدلة لا تكفي من أجل إثبات الادعاء بأن  أدريين أو ملحدين أو عقلانيين أو

  23ك غاية إلهية موجودة في الكون هنا

 24لا سلطان إلا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع ، فالواقع أولا والواقع ثانيا والواقع أخيرا ف

  : العقلانيةالمطلب الثاني

عليها دعوى الاستغناء عن الدين، والعقلانية تعني المنهجية أو العقلانية أحد الأسس والدعائم التي تقوم 
فهو معيار الحق ومصدر المعرفة وهي: منحى فلسفي  ،النظرية التي يكون معيار الحقيقة فيها للعقل لا لسواه

يؤكد أن الحقيقة يمكن أن تكتشف بشكل أفضل باستخدام العقل والتحليل الواقعي، وليس بالإيمان والتعاليم 
والذي كان لفلسفته  ،الدينية. وديكارت هو أهم دعاة هذه الفكرة ويسمى قادح شرارة العقلانيين الغربيين

  25أصداء كبيرة في العالم العربي 

بل  ،وتقوم على الاستغناء عن كل مصدر خارج إطار العقل ،العقلانية تجعل العقل مقياسا للحقيقة
اني بلغ مرحلة من النضج تؤهله أن يرعى مصالحه بنفسه دون بحجة أن العقل الإنس ،تدعو إلى التمرد عليه

  أو دون وصاية من أحد خارج إطاره. الحاجة إلى غيره

ولا تقدم في نظر من يدعون إلى العقلانية إلا إذا كان العقل هو المرجع والسيد الأعظم، يقول خير 
تقاء روهذا هو شرط النهضة والا ،الدين حبيب: "العقل هو السيد هو الحكم، هذه حقيقة الحقائق العلمية

والتقدم، وهل يمكن أن يكون معنى العقلانية إلا سيادة العقل وأولويته على كل ما عداه مهما تراجعت 
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 26السيادات الأخرى "

ويرون أن العقائد الدينية من السيادات التي يجب أن تتراجع لصالح العقل حتى ينطلق ولا يبقى أسير 
  حبسها يقول محمد أركون: 

 "أنظر الوضع المخيف لكليات الشريعة والمعاهد الدينية التقليدية حيث لا يزال السياج العقائدي المغلق
  27يتحكم بالعقول كالسجن".

العقل الإنساني لديه القدرة الكافية على إدراك كل الحقائق الكونية، ويعتقد أصحاب هذا التوجه أن 
  28 .من غير معونة من أحد خارج نطاقهوتفسير جميع الأسرار 

يلمز ادونيس العقل العربي أنه يرى السيادة الأولى للدين وليس للعقل فيقول: "العقل العربي وليد و
  29، وليس ابن الإنسان والطبيعة" التدين لا التجريب، إنه ابن االله والوحي

 العلم التجريبي والثورة العلمية :المطلب الثالث

الإسلامية في القرنين الماضيين من الضعف والتخلف والتخلي عن ركب الحضارة  والجهل عانت الأمة 
في  نجازات مادية هائلةإبالدين وتسلط عدو من غيرها أخذ بعض ما في أيديها، رافق ذلك تقدم علمي كبير و

طياته معبودات وجعل من العلم ومع، جانب الغرب الذي تخلى عن الدين بالكلية، وأقبل على الدنيا بكل م
جديدة يسجد لها ويحفد، وادعى أن ذلك كان بسبب ترك الدين الذي يجب أن يتروي في المعابد والشؤون 

ليحل العلم محله  ،لغائه، والقضاء على جميع صوره وأشكاله ورسومهإالشخصية تمهيدا لنبذه والتخلص منه و
 ما في الأديان ويزعمون أن كلية والأساطير السماوية، نسانية المتقدمة لا مجال للخرافات الدينلإففي اتمعات ا

  .خرافات وأساطير لا يسندها برهان، ولا يقوم عليها دليل

والاعتقاد أنه قادر على الإحاطة  ،إلى الاكتفاء بالعلم التجريبي بدعوا الدعوىتكمن خطورة هذه و
وصارت الثقة المفرطة بنتاج العلم سمة العصر  ،وتلبية جميع الاحتياجات ،وإزالة كل العوائق ،بكل الحقائق

وقد ذكر المفكر الفرنسي روجيه جارودي في كتابه الأصوليات المعاصرة أن من تلك الأصوليات ما  ،الحديث
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أسماها بالأصولية العلموية وعرفها ب "الترعة القائلة بأن العلم يمكنه حل المسائل كلها، وأن ما لا يمكن للعلم 
  30بره ويتوقعه هو شيء غير موجود" أن يقيسه ويخت

ولم  ،وقد بالغ أصحاب هذا الموقف وجعلوا العلم حربا على الدين وجعلوا الدين حربا على العلم
  31.نه لا بترجيح ولا بتفريق يقبلوا مخرجا م

ويرى شبلي شميل أن العلم هو الدين، وأن العلم والدين لا يلتقيان أبدا، بل يتناقضان، لأن الدين كما 
 يدعي سبب كوارث ومصائب الانسان، وأن العالم وأوروبا ما قامت فيها النهضة إلا بعد أن تخلصت من

  32الدين بفعل العلوم الحديثة. 

وجاء دور العلوم والمعارف حيث يبلغ العقل أشده، وينال الانسان  ،ويرون أن دور الدين قد أفل
ين فيتركها ويتجه للعلوم يحتلب درها، ويستسقي رشده، فيعلم أن الأديان أساطير الماضي ووساوس الأقدم

  33رباا وبذلك يكون كالشاب جاز طور الطفولة، واتسم بصفات الرجولة 

، وكشف ما ر ما كان غامضاوفس ،ويرون أن العلم الذي حلّ كثيرا من ألغاز الماضي وأسرار الكون
بحاجة إلى مصدر آخر غير مصدر  اليوم الإنسانفي طريقه لإزالة ما بقي من غموض، ولم يعد هو كان خافيا، 

 ،ويرى أهل الترعة العلمية العلمانية أننا كنا نحتاج الدين ليفسر لنا الغامض من الأحداث العلم الموثوق.
والغريب من الوقائع، فكان الدين بديل الجهل ونقص العلم، أما وقد وصل العلم الى هذا المرتقى فلا حاجة لنا 

د إله أو تصديق دين، والمساحة التي كان يشغلها الدين سيشغلها العلم ويتكفل بسدها بل لى افتراض وجوإ
  34لى دين إبل يتحول العلم  ،فحسب عضهم أن العلم ليس بديلا عن الدينيرى ب

يقول جوليان هكسلي: "لقد أوصلنا تقدم العلوم إلى طور أصبح فيه الإله فرضا عديم الفائدة، وطردته 
العلوم الطبيعية حتى اختفى كحاكم مدبر للكون، وقد أدت زيادة العلم أن منع الكوارث لا يتحقق إلا بالعلم 

  35تغفار عديمة المعنى" وتطبيقاته، وأن الطقوس الدينية التي تصحب تقديم القرابين وصلاة الاس

ل بأا ويقول: "إذا كان قوس قزح مظهرا لانعكاس أشعة الشمس على المطر، فماذا يدعونا إلى القو
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  36آية االله في السماء" 

وكل مرحلة في وقتها  ،أن الإنسانية مرت بثلاث مراحل: المرحلة الدينية ثم الميتافزيقية ثم العلميةويرون 
  37.تقدمه ونفعه زيقية والاكتفاء بالعلم الذي حققن حان وقت ترك الدين والميتافتعتبر الأنسب لوقتها، والآ

ثم  ،البشرية كانت تعمل بالسحر، وتجعله وسيلة للسيطرة على الطبيعةن وقريبا من هذا قول من قال إ
لهة، وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة البلوغ ء الآان بالأديان التي تسعى إلى استرضاتطورت وانتقلت إلى الإيم

  38العلمي والعيش في عصر العلم، والاعتماد على المنهج العلمي في بناء الحياة" 

  يناسب مرحلة من الزمن ثم تلاشى أثره وانتهت حاجته وتجاوزه الزمن أي أن الدين كان 

  دعوى تلازم الدين للشقاء والمعاناة وسفك الدماء :المطلب الرابع

وأثار التراعات وانتهك  ،ر صفوهايعترض المعترضون على الدين بدعوى أن الدين أفسد الحياة وكد
  .الحرمات حيثما حل

نا أننا سنلقى فيما بعد تفاصيل يقيقول ديفيد هيوم " وإذا ذكرت الروح الدينية في أي رواية تاريخية أ 
تكون أسعد أو أكثر رفاهية من تلك الحقبة التي  عن الشقاء الذي يصحبها، وليس ثمة حقبة من الزمن يمكن أن
  39.لم يكن فيها اعتبار ما لهذه الروح الدينية ولم يسمع عنها فيها"

وأنه السبب الأقوى في تاريخ  ،دعوا أن الدين يؤدي إلى التعصب والتعسف وفقدان التسامحوا
إذ لا سيادة للسلام  ،البشرية عن الأديانوشبحها مرعبا ما لم تتخلى الحروب التي لا مناص من بقاء سيفها 

  بين الدين والحروب، وبين العلمانية والتسامح. ربطوا ربطا تعسفياًو والعدالة والاستقرار إلا بانتهاء الأديان

يقول المستشرف جون هيجل: "كان الإسلام وسيبقى دين السيف، لأنه لا يمكن العثور على أي فكرة 
لوسيتر: "ان هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة، وقالوا للناس: "أسلموا أو للحب في القرآن" ويقول 

  40."موتوا
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 41.ويقول ليفوينان: "ان تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح

  ورخاء تسامحالعلمانية و ودماء، بنظرهم شقاء الدينف
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  .نقض الدعائم ونقد الأسس: الثالث المبحث

  ية واستقلالية الإنسان : الناسوتالمطلب الأول

إن رفعة الإنسان وتكريمه ورعاية مصلحته من المسلمات التي قام عليها الدين، أما دين الإنسانية فيقوم 
وهو المعيار في  ،على عبادة الإنسان بدلاً من عبادة االله، باعتبار الإنسان الموجود الأعظم إذ له السيادة المطلقة

ولا وصاية لأحد عليه، فمذهب الإنسانية يرتكز على التحرر والانفلات من كل القيود، ويرى أن  ،كل شيء
له تفسير كل شيء وتحديد علاقة الإنسان مع غيره، فهو مذهب إنساني ينطلق من الإنسان وينتهي إليه من 

جميع الأديان، فالبشرية لم  أجل تحقيق استقلالية الإنسان، ويرى أن هذه الاستقلالية لا تكون إلا بالتمرد على
سم السماء، فقد بلغت سن الرشد وآن لها أن تباشر شؤوا تولى قيادا في الأرض باتعد في حاجة إلى من ي

  ء.بنفسها، لتستعيد مركزيتها من أجل أن تكون مركزا للكون ومعيارا لكل شي

وهو تصور يوناني أسطوري، يرى  ،ة على اعتقاد أن هناك صراع بين الإله والبشروالفكرة برمتها مبني
وأن البشر يحاولون دوماً التخلص من سلطة الآلهة، وأن البشر أخيراً استطاعوا الفوز في  ،أن الإله معادي للبشر

  42الصراع والتنافس على السيادة هذا 

  43وت الإله يتأله الإنسان، ويعود إلى مكانته السابقة والتي سلبت منه في أوقات الاغتراب" بم"و

وصار هم الإنسان تحيق الرفاهية، وجعلها الهدف الأسمى للحياة، وقد بين الفيلسوف الفرنسي روجيه 
جارودي "أنّ الترعة الفردية قد استحكمت على الإنسان، وأن النمو والتنمية صارت ديانة الإنسان الجديد في 

منتج مستهلك، وقد أدى هذا إلى الغرب، التي اختزلت الانسان في بعد واحد من أبعاده، ونظرت إليه كفرد 
  44ثقافة اليأس". غياب القيم وإشاعة العبثية والدعوة إلى العدمية، وسيطرت على الإنسان 

وفي ظل دين الإنتاج وقيم التوسع المادي، فقد الإنسان الإنسانية وتحول إلى إنسان شره، إلى م 
  الحيوان أقرب منه إلى إنسانية الإنسان.

في الحياة وإنما اقتصر حرصه على تحقيق الرفاهية  ،يبحث عن خلاصه يوم القيامةولم يعد الإنسان 
  .لرفاه المادي الهدف الأسمى لها الدنيا فقط، وجعل

ولن يحقق الانسان انسانيته ويتحرر من شره وم الحيوانية الا في ظل الدين الذي يهذب الغرائز 
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وضع الأفراد مصلحتهم قبل  رة الفردية التي تنادي بدعوىبعيداً عن النظ ويوجهها نحو خير الفرد واتمع.
  مصلحة الجماعة 

  :العقلانية المطلب الثاني:

  العقل في القرآن تسعا وأربعين مرة.  ادةوردت مشتقات مقد الإسلام يحترم العقل ويقدره، و

ومما يدلل على أن علماء الإسلام قدروا العقل  ،والعقل في الإسلام أساس النقل ومناط التكليف
ره لكن العقل الذي يقد ،خرين ويلغي عقلهلآيمان المقلد الذي يستخدم عقل اإرفض بعضهم  ،وعرفوا له فضله
ولا ينفلت عن مداره، وليس في هذا حجر  ،ليه هو العقل المنضبط الذي لا يتجاوز حدودهإالإسلام ويدعو 

ويتحول إلى  ،ينطلق في جهالة وأله وانارة لطريقه حتى لا يسير على عماية،  إرشاد عليه ولا إعاقة لعمله، وإنما
  م.حاطب ليل وخابط وه

يأتي عن طريق العقل لا يعتبر العقلانيون أن العقل هو المصدر الموثوق، والميزان المضبوط، وما 
ن الدين يتضمن عقائد وأخبار تتناقض مع العقل وبداهاته، ووجدوا ما يسعفهم في إوقالوا  ،ت وأوهامفخرافا

بعض الأغاليط التي حاولت الكنيسة فرضها على العقل في مرحلة من مراحل وفي  ،بعض الأديان الوثنية
التي كانت مسيطرة على  الأباطيل والخرافات فكانت الغلبة للعقل وهزمت صراعها مع العقل والفكر والعلم،

، فأخذوا بالتعميم الخاطئ وسحب ذلك على جميع الأديان بما فيها الإسلام، بل صار هو العدو العقل أنذاك
لى وجوب نبذ الدين والوحي إثم وصل م الحال  ،بدعوى أن فيه ما لا تقبله العقول ،الأول والمرمى المستهدف

ما يأتي به  نّالنحو التالي: إويمنطقون حجتهم على محله العقل ارد،  بالجملة سواء وافق العقل أو خالفه، ليحل
مما لا يعرفه العقل ولا  إما أن يكون مما يعرفه العقل ويستطيع تحصيله، وإما أن يكون :الدين هو أحد أمرين

  لوصول إليه عن طريقه.سبيل ل

  ثم بنوا على هذه المقدمة النتيجة الآتية: 

  ،لا فائدة منه لأن في العقل غنى وكفايةف ،هالدين مما يعرفه العقل ويقرإن كان الذي جاء به  

ما تدركه ولا ينبغي أن يقبل لأن المقبول هو  ،وإن كان مما لا سبيل للعقل أن يصل إليه فلا داعي له 
  .العقول

أمور  علىالعقول، و اتدركه أمورأن الدين اشتمل على على هذه الشبهة السفسطائية: والجواب 
ورفعة لمقامه وإعلاء  لعقلففيه دعم ل ،الوصول اليه بمفرده العقل يستطيع جاء بالدين مما فما، الا تدركه أخرى
دلالة على قيمة العقل وأهميته ففي ذلك العقل  د ويوافق ما وصل إليهأن يأتي الوحي من االله فيعض أي .لشأنه

 ذلك ففي المتمرس رأي الأستاذبما يوافق  بالدرس التلميذ المبتدئ. والله المثل الأعلى والأقدس، إذا جاء ومكانته
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  .العلمية والعقلية ة الطالبدلالة على مكان

وإسعاف واعانة   هإرشاد ل ذلك ففي الوصول اليه العقل ن ما جاء به الدين مما لا يستطيعوإن كا 
للحواس  أن حدا ينتهي عنده كماومن البداهة أن للعقل فالعقل يبقى قاصرا،  خيره ونفعه،ا فيه للوصول لم

  45.ه ويعزل نفسه، ويتلقى عن الوحي ما لا تصل اليه مداركه وقدراتهحد، وعندها على العقل أن يعرف احد

بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما ويعترف  ،ن العقل يدل على صدق النبي ثم يعزل نفسهإ:" يقول الغزالي
فقد يرد الشرع بما يقصر  ،بدركه ولا يقضي أيضا باستحالته العقل واليوم الآخر مما لا يستقليقول في االله 

  46الاستقلالية بإدراكه ".العقل عن 

ما لا يستطيع الوصول إليه استقلالا فجعلوا ما لا  وبين ،ما يستطيعه العقل بينهنا يخلط العقلانيون 
  خلل في التصور والمنهج والفهم.يستطيع العقل الوصول إليه مستبعدا عقلا وهذا 

بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يخبرون يقول ابن تيمية:" والأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم 
بار في أخويمتنع أن يكون نه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول أيعرف الناس بعقولهم 

  47الرسول ما يناقض صريح العقول" 

  48"تحيله العقول وتنفيهإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق، ولا يخبر بما ويقول:" 

وز قط أن يختلف الكتاب والميزان (الدين والعقل) فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس فلا يج"
ية تخالف الأدلة الصحيحة صحيح، لا قياس شرعي ولا قياس عقلي، ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقل

  49العقلية" 

لا تعدو الافتراضات الأربعة التي أوردها أو تكون بين العقل والدين  إن العلاقة التي يمكن أن تقوم
  إذا حصل تعارض بين العقل والنقل وهي: علماء الأصول 

وإنما  ،الحق. أن يقع التعارض بين العقل القطعي والنقل القطعي، وهذا لا يكون فالحق لا يعارض 1
  يصدق بعضه بعضا.

                                      
440-439، ص2011، 1الدوري، قحطان، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ناشرون، لبنان، ط  45 

6الغزالي، المستصفى، ص  46 

243\11موع الفتاوى مج  47 

265\2العقل والنقل، درء تعارض   48 

371الرد على المنطقيين، ص  49 



 -434-    محمد خير حسن محمد العمري

. أن يقع التعارض بين العقل القطعي والنقل الظني، والمقدم هنا هو العقل القطعي لأنه الأقوى في 2
  الثبوت والدلالة.

  الظني، وفي هذه الحالة يقدم النقل القطعي ع التعارض بين النقل القطعي والعقل. أن يق3

. أن يقع التعارض بين النقل الظني والعقل الظني، وفي هذه الحالة مجال الدراسة والبحث والترجيح 4
  50وتقديم الدليل الأقوى والبرهان الأظهر" 

  العلم التجريبي والثورة العلمية:المطلب الثالث: 

في  هوف ن الدينبديلا ع لى نبذ الدين بالكلية، وجعل العلمإيهدف دعاة الاستغناء بالعلم عن الدين 
هو المرجع وهو المهيمن، فالحقائق ما كشف عنها، والمقبول ما قبله، و القبلة الأولى والميزان الأوحد، نظرهم

  م لهم ويسمع لقولهم.والمردود ما رده ورفضه، وصار كأنه إله العصر، ودعاته هم الأنبياء الذين يجب أن يسلّ

وحين أحكم الغرب قبضته على مقاليد العالم، عمل على ميش الثقافات الأخرى، وجعل من 
ومن معالجاته معالجات لنا.. ومن أهم تلك القضايا تحديد العلاقة بين الدين والعلم  ،شكالياته إشكاليات لناإ

  51.العكسطبيعة الدين تعاند طبيعة العلم ووالقول بأن بين الدين والعلم عداء، وأن 

فوقعنا في نظرة اختزالية، حيث تم اختزال العلم بمفهومه الشامل الى مفهوم ضيق يتمحور حول العلوم 
 52الطبيعية، وتم اختزال الدين في أحوال الايمان.

ولا بقاء  ،تخيل بعض المفكرين والعلماء أن الدين والعلم لا يلتقيان وكأما خصمان متناقضان
عة، والدين يقود الى العلم يقود الى معرفة الطبي الدين،مجال العلم غير مجال  أنبيد  الآخر،لأحدهما إلا بنفي 

عن  ، والدين مجاله حين يقف مجال العقل والعلم ويعجزالعلم المادة والمختبر والتلسكوبمجال  ،معرفة االله
، كالأسئلة إطاره وحدودهبة لأسئلة تقع خارج ، فأنى للعلم المادي أن يقدم لنا أجوالإجابة لعدم امتلاك أسباا

سان أياً كان الإن وما الغاية؟ وهي أسئلة ملحة على ،ينوالى أ ،، من أينعلقة بمصير الإنسان نشأة ومعاداًالمت
  مناص من الحاح هذه الأسئلة عليه. القفر والفقر فلاسكن القصر أو ساكن سواء  ،جتماعيمستواه المادي والا

وأما  ،في المنهج والغاية، العلم مجاله المختبر والمادة وعالم الشهادةين الدإن مجال العلم مختلف عن مجال 
  الدين فمجاله الإيمان والغيب، والغاية منه تزكية النفس والسمو بالروح وإسعاد الانسان.
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 ، يخبرنالى الغاياتإ، ولا يصل لكنه لا يخبرنا عن الأهداف ،العلم يشرح الظواهر ويشرح الأجساد
والطبيعة التراب  فيتجاوزالدين  ، أماا الحددواته عند هذ، ويقف به العلم وألى ترابإالعلم أن الميت سيتحلل 

، لأن مجال العلم غير مجال الدين، فمهمة العلم أن ييسر للإنسان أسباب الحياة لا أن سير والمصيرالغاية والم الى
حل مشكلة الوجود وقضاياه  مشكلة العيش، لكنه لا يعينه علىر له ألغازها، العلم يعين الإنسان على حل يفس

الكبرى، ولهذا نرى أعظم البلاد في عصرنا تقدما في العلم وأخذا بأسبابه يشكو أهلها من الفراغ الروحي 
ذا ياع، وما أتعس الإنسان إوالقلق النفسي والاضطراب الفكري والشعور الدائم بالتفاهة والاكتئاب والض

نسان . إن الدين وحده هو الذي يمنح الإه الوسائل دون أن يعرف لنفسه هدفا ولا لحياته قيمةست لديتكد
  53كبرى. أهدافا عليا للحياة وغايات 

أي أن العلم هو الذي يصنع الأداة، والدين هو البوصلة والمقصد، الايمان يمنح السرعة والدين يحدد 
  الاتجاه.

ن المؤلم أن ترى الرقي الباهر الذي حصل في العلوم التناقض البيوإن من "قال العلامة كاميل فلامريون: 
بينما رفع عقولنا إلى المدركات العالية  ،الفتوحات المتوالية التي تمت للإنسان في الطبيعةومما لا مثيل له بالتاريخ 

  54لدركات" خس اأأهبط إنسانيتنا إلى 

ولا اطمئنان  ،فلا سكينة لنفسوفاقته إليه لا تسد بغيره،  ،لى الدين فوق كل حاجةإحاجة الإنسان 
  ولا غذاء لروح إلا به. ،لقلب

لقد شعر النوع الإنساني بحاجة كبرى إلى الاعتقاد، ولكننا لا ": فييرنسجيفايرتيقول الفيلسوف  
ا، وإن كنا لا نستطيع تحديد شكل تلك العقيدة بالدقة، ولقد أحسسنا كلنا بضرورة إرجاع الحياة إلى أرواحن

ندري إن كانت هناك ثمة روح أقوى من روح عيسى عليه السلام وأشد نفوذا منها على الوجدان تستطيع 
لأننا في غاية الألم من أنه لا دين لنا... إن جيلنا هذا  ،إن أرواحنا لمتعطشة إلى دين، إحداث هذا العمل المعجز

واحد والأخلاقية، وإننا لنعتقد أنه لا يوجد إلا علاج  قد تدلى شيئا فشيئا إلى حضيض هذه الفوضى الأدبية
يداوى به هذا الداء العياء.. وذلك الدواء هو العقيدة الدينية، فإا وحدها تستطيع أن تداوي العالم الإنساني مما 

 55".ألم به

ن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات إ بقوله: " وقد قرر العقاد هذه الحقيقة 

                                      
24-18مدخل لمعرفة الإسلام، ص يوسف، انظر: القرضاوي،  53 

245صمحمد فريد وجدي،   54 

، من كتاب فيرنس الغمة الحاضرة291-290ص محمد فريد وجدي،   55 



 -436-    محمد خير حسن محمد العمري

أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه، ويستطيع الفرد التاريخ الكبرى ولا تسمح لأحد أن 
عها قوة العصبية، ولا قوة الوطنية، ولا قوة العرف، ولا قوة الأخلاق، ولا قوة يستغني عنه. هذه القوة لا تضار

أنك تلمس هذه القوة عند المقابلة بين الجماعة المتدينة  ومن أدلة الواقع على أصالة الدينالشرائع والقوانين. 
وبين الجماعة التي لا دين لها، أو لا تعتصم من الدين بركن مكين، وكذلك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين 

يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة، وفرد معطل الضمير، مضطرب الشعور، يمضي في الحياة بغير محور يلوذ فرد 
في منبتها . الفارق بين الجماعتين وبين الفردين كالفارق بين شجرة راسخة ..به وبغير رجاء يسمو إليه، 

  56من أصولها"  وشجرة مجتثة

نسان لإروح العقائد الوثنية والمحرفة، والتي أنس ا اولئن صدقت مقولات المحاربين للدين في نسف ص
 57في طور طفولته، فلا تصدق عن الإسلام الذي أرسله االله عندما بلغ الانسان رشده وسئم الوصاية عليه

المقصود بكل من الدين والعلم، فالكلمتان فضفاضتان فلا بد من معرفة  وتحديد رفةمع لا مناص منو
عن أي دين نتكلم، وعن أي علم نتحدث، ولأن تاريخ الصراع بين العلم والدين وجذوره تعود إلى المسيحية 

قد  بالمقابلو ،الاسلام دين ، فلا يجوز تعميم المسيحية وما حصل في تاريخها من ملابسات علىلا إلى الإسلام
يس وكذلك العلم فهو مستويات، ول فهما خاطئا لبعض نصوص الدين.  لى الإسلامإالقول المنسوب  يكون

ثم  ،بل قد يكون نظرية علمية وأحيانا خرافة ألبسوها لباس العلم ،الحقيقة علم كل ما يقال عنه علم هو في
الأمرين: أقصد على ما ادعوه علما وهو نضرب مثلا على كلا واتخذوها برهانا أو دليلا على تكذيب الدين. 

  ليس من العلم في شيء، وعلى ما ظنه البعض دينا وهو ليس من الدين في شيء.

كتاب نقد الفكر الديني: "جاء في القرآن الكريم مثلا أن االله خلق آدم من طين ثم أمر قال صاحب 
الجنة، ثم تساءل: هل تشكل هذه القصة الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس مما دعا االله إلى طرده من 

إن كانت هذه القصة القرآنية صادقة صدقا تاما وتنطبق على واقع "لى النتيجة الآتية: إأسطورة أم لا؟ ثم توصل 
 من عارفنا العلمية، ولا مهرب حين إذنكل ما تتناقض تناقضا صريحا مع كون وتاريخه لا بد من القول إال

 58الاستنتاج بأن العلم الحديث على ضلال في هذه القصة". 

 االجزم الكاذب" تناقضا صريحا مع كل معارفنا العلمية" والحقيقة أن كثيرو القول الجزاف لى هذاإانظر 
فليس  ،من العلماء الماديين يعارضون نظرية دارون فليست كل المعارف العلمية ترى ذلك كما يدعي الكاتب
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نه علم هو علم بالضرورة. "فالتناقض بين القرآن الكريم وما توصل إليه العلم من حقائق إ إذا كل ما قيل
  59تقر على بر الحقيقة الكاملة" مستحيل، وإنما يأتي التناقض من جهة أن العلم لم يس

لعالم قال قولا بالدين ثم تبين  اخاطئ انه دين هو دين بالضرورة فقد يكون رأيإوليس كل ما قيل  
  خطؤه.

مثال ذلك اجتهاد الشيخ ابن باز رحمه االله في مسألة دوران الشمس والأرض، يقول: " فإنه لما شاع 
دائرة، كتبت في ذلك مقالا ة والأرض بين الكثير من الكتاب والمدرسين والطلاب القول بأن الشمس ثابت

وأوضحت  ،بطلانه وغلط قائله وذكر بعض الأدلة النقلية والحسية على ،نكار هذا القول وبيان شناعتهيتضمن إ
  60لشمس وعدم جريانه كفر وظلال" فيه أن القول بثبوت ا

 وقريبا من هذا الفهم نجد الشيخ ابن عثيمين رحمه االله يقول في تفسير قوله تعالى: "وإذا طلعت تزاور"
" وإذا غربت تقرضهم" :" دليل على أن الشمس هي التي تتحرك، وهي التي بتحركها يكون الطلوع 

فنحن لدينا شيء والغروب، خلافا لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يدور هو الأرض، وأما الشمس فهي ثابته 
  61. ينإلا بدليل ب من كلام االله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره، وألا نتزحزح عن هذا الظاهر

وإنما إلى فهم النص على غير  ،شكال في مثل هذه الآراء ليس راجعا إلى التعارض بين العلم والدينلإا
والقول الشائع أن بين الدين والعلم عداء، وأن طبيعة الدين تغاير وتعاند طبيعة العلم له  لا إلى النص ذاته.مراده 

الإسلام فلا إشكال، إذ العلم في الإسلام  الكنسية وعلماء الطبيعة، أما في مبرراته من الصراع المرير بين السلطة
عام النظر في طبيعة خلق الإبل والجبال والأرض والسماء،  خلق السماوات والأرض عبادة، وإندين، والتفكر في

والعلم  ،، فالدين الحق وحي االلهوالتعرف على كيفية بدء الخلق من صلب الدين ومن تعاليم الكتاب الحكيم
  .الحق فعل االله

التعارض لا يقع بين الدين القطعي والعلم اليقيني، فاليقين لا "وقد أكد ابن تيمية وابن القيم على أن 
يعارض اليقين، وإنما التعارض يقع بين قطعي وظني: قطعي الدين قد يعارض ظني العلم وقطعي العلم قد يعارض 

 62. "ظني الدين، والمقدم هنا هو القطعي
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فهذا لا ينفي كون االله  لما يحدث في الأرضمعرفة التفسير العلمي تطورت العلوم واستطعنا  إذا أماو
التصور الإسلامي لا ينفي الأسباب المادية، فقد جعل االله لكل  في فالإيمان ،الكونمدبرا حكيما لما يحصل في 

لى إشيء سببا، وقدر الأسباب ومسبباا، والمعرفة العلمية والتنبؤات المستقبلية لا تنافي التماس العبر والتفطن 
ليسا ضرائر لا متكاملان، و يماني والطبيعيلإا وخاة من هذه الظواهر، فالتفسيريمانية المستوحاة والمتلإالدروس ا

 ختها.أتكون الحظوة لأحدهما إلا على حساب 

  : دعوى تلازم الدين للشقاء والمعاناة وسفك الدماءالمطلب الرابع

ن الربط بين الحروب والدين وتعميم ذلك على كل دين لا يسنده الواقع ولا تسعفه الحقيقة، والناظر إ
  الدعاية للوقائع.في التاريخ يدرك جناية هذه الإشاعة وظلم هذه 

  فالدارس للتاريخ بموضوعية لن يفوته إدراك أن الدين لم يكن هو العامل الأكبر في إثارة الحروب.

يقول المسيري مؤكدا هذه الحقيقة: "إذا كانت قد ارتكبت جرائم كبيرة باسم الدين، فقد ارتكبت 
  تجربة الستالينية ليست تجربة إيمانية.جرائم كثيرة بأيدي العلمانية، فالتجربة النازية ليست مسيحية، وال

دروبيسبير لم يكن مسيحيا، وإنما كان عقلانيا ماديا، ورغم هذا في كل هذه التجارب تمت إبادة 
شعوب كثيرة، ولا يمكن القول مثلا بأن الإمبريالية تصدر عن رؤية مسيحية أو إيمانية، وقد أبادت من البشر 

بكثير ع هذا في اعتبارنا أن رصيد العلمانية من البطش والإبادة أكثر أكثر من أي تجربة أخرى، ويجب أن نض
  63من نصيب التجربة الأخرى 

وربما كان القرن العشرين أكثر القرون وحشية ودموية مع كونه عصر سيادة العلم ومحاربة الدين. 
ان مروعا، لينين يقول العالم الأمريكي ديفيد بيرلنسكي:" لم يكن القرن العشرين عصر إيمان ومع ذلك ك

وستالين وهتلر ... لا يمكن أن يحسبوا ضمن القادة الدينيين للبشرية، وأيضا لا يمكن لأحد أن يجادل في أن 
  64ائع القرن العشرين غير متوقعة" فض

والدارس للأسباب الدافعة للحربين العالميين الأولى والثانية وتوقع الثالثة يرى بوضوح بين أن المصلحة 
ة والتناقضات السياسية هي الدافع لكل هذه الويلات، إذ راح ضحية الحرب العالمية الأولى سنة الاقتصادي
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أكثر من خمسين مليون  1939أكثر من ستة عشر مليون، وبلغت ضحايا الحرب العالمية الثانية سنة  1914
لتي ارتكبتها الشيوعية لم إنسان ولم يكن للدين أي علاقة بتلك الحروب. والجرائم الفظيعة والضحايا الكثيرة ا

  يكن الدين هو العامل فيها بل هو الضحية.
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  الخاتمة:

  :والتوصياتالبحث  أهم نتائج في اية هذا البحث وخاتمته أضمن هذه السطور

تفسير العلم لكثير من أسرار العالم وخفاياه، وتنبؤاته لما سيجد من علوم لا يقلل من ضرورة  -1
  .فلكل من الدين والعلم وظيفته في الحياة الدين وأهمية التدين،

العقل آلة الفهم ووسيلة التطور ومناط التكليف، وأولي النهى أقدر على فهم مراد الدين، ولا  -2
من تزييف الفهم وسقم يمكن للنص إذا كان صحيحا أن يعارض العقل إذا كان سليما، وإنما التعارض يأتي 

  العقل.

العلماء تتعارض وحقائق العلم، ينبغي ألا نعاملها معاملة الدين، فالدين فهوم وآراء لبعض  هناك -3
  .يصدق ويخيب ،يخطئ ويصيب ،وحي إلهي معصوم وتفسيرات وأفهام هؤلاء رأي بشري ظني لا قطعي

تجابه هذه التوجهات، وأن  المادية والالحاد، يجب أنلعلمنة العلم، وجره نحو  ناك محاولات حثيثةه -4
  .، والعلم يدعو للإيمانالعلم والدين لا يتعارضانل الاختصاص حتى لا تفتن شباب الجيل، فمن أهتواجه 

  التوصيات:

إيجاد مرصد فكري مدعوم ليتابع أهم الأفكار والنظريات التي تلبس لبوس العلم لتحارب به  -1
تجاه الحقيقة والعلم، الدين، وتكن وظيفته بيان زيف تلك الأفكار حماية للأجيال وللقيام بواجب المسؤولية 

  .والعمل على إقامة منتديات فكرية تعنى برصد ومناقشة هذه الأفكار التي بدأت تتكاثر تكاثر بيض الأفاعي

سم الفكرية التي تحاول نقض الدين با توجيه طلاب الدراسات العليا للكتابة حول الاتجاهات -2

  .بمنهج علمي رصينالعلم، بغية الرد عليها بصورة معمقة، ومناقشة أفكارها 
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